
طعـــــن ضابطًـــــا في الســـــجن دفاعًـــــا عـــــن
الأســيرات.. حــوار مــع الأســير المحــرر يوســف

المبحوح
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــة في الثــامن مــن شبــاط/ فبرايــر الجــاري، تنفــس الأســير يوســف المبحــوح –  عامًــا – نســائم الحر
ضمــن الدفعــة الخامســة مــن المرحلــة الأولى مــن اتفــاق وقــف إطلاق النــار في غــزة، بعــدما اعتقــل عــام

 بتهمة تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال، وحكم عليه بالسجن  عامًا.

عــرف عــن المبحــوح بأنــه “المنتقــم للأســيرات” بعــد أن نفــذ ســنة  عمليــة طعــن لأحــد الســجانين
الإسرائيليين وضرب آخر، داخل سجن نفحة الإسرائيلي انتقامًا لما تعرضّت له الأسيرات الفلسطينيات
من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الاحتلال، وبسبب هذا الحادث حُكم عليه بالمؤبد الأمني وعزل

لمدة  سنوات في زنزانة انفرادية.

بعد أيام من تحريره، التقى “نون بوست” الأسير يوسف المبحوح ليتحدث إلينا عن محنته في سجون
الاحتلال، وقصة انتقامه لأجل الأسيرات، واللحظة التي علم فيها خبر استشهاد عدد من أفراد أسرته

خاصة ابنته “رانيا”، وماذا تعنى له غزة بعد الحرب.

إليكم الحوار..
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يـة بعـد سـنوات مـن الاعتقـال والتعذيـب، بدايـة، اليـوم تتنسـم الحر
كيف تصف فترة الأسر خاصة أنها المرة الأولى لك؟

كثر من كانت تجربة الاعتقال صعبة جدًا، خاصة في الفترات الأخيرة عندما خرجت من العزل بعد أ
ثلاث سنوات، صحيح أن مدة الحكم زادت من  إلى  سنة، لكن كان لدينا أمل كبير بالله، ولم

أشعر باليأس حتى موعد الحرية.

الواقع كان مؤلماً في سجون الاحتلال خاصة وأني من قطاع غزة، وزاد التهديد والوعيد والاستفزازت
كتوبر. من قبل إدارة السجون بعد السابع من أ

أصـبحتَ شهـيرًا بعـد دفاعـك عـن الأسـيرات، كيـف خططـت لعمليـة
طعن الضابط، ولماذا بادرت بهذه الخطوة؟ وماذا جرى بعدها؟

في السـجن، حياتنـا منظمـة ولـدينا هيئـة تـدير الأمـور، كـان هنـاك تجـاوز مـن قبـل إدارة السـجن بحـق
الأسيرات، وكان لا بد من الرد.

بعـد اجتمـاع القيـادة، تـم اتخـاذ القـرار بـالرد، ووقـع علـيّ التنفيـذ مـع وضـع خطـوط عريضـة، مثـل أن
يكون المستهدف ضابطًا.

تم تحضير الأدوات اللازمة للعملية داخل السجن، حيث تعاونت مع أسرى آخرين في ذلك -لازالوا
رهن الاعتقال-، عندما حان الوقت، نفذتُ المهمة.

أما عن العقوبات التي وقعت علي بعد الحادثة، فقد تعرضتُ لتعذيب جسدي ونفسي، وضربوني
ضربًا مبرحًا وأخبرني الضابط “نريد قتلك” فكسر فكي وأضلعي ومفاصلي، وأضيف عشر سنوات إلى
مـدة حكمـي، ليصـبح المجمـوع  عامًـا، كمـا وضعـتُ في العـزل الانفـرادي لفـترة طويلـة، وعـانيت مـن

أضرار جسدية لا تزال آثارها قائمة.

برأيــك إلى أي حــد كــان للعمليــة أثــر علــى الأســيرات بعــد ذلــك، هــل
تحسنت ظروفهن؟

بعد فترة من العملية، اضطرت إدارة السجن لتقديم بعض التنازلات، مثل وضع الهاتف العمومي
كثر حذرًا، لأنهم أدركوا أن المساس بالأسيرات الذي كانت الإدارة تماطل فيه. كما أصبحت المعاملة أ
خــط أحمــر ولــن يمــر دون رد، فأصــبح يؤخــذ بعين الاعتبــار عــواقب أي عقوبــة تفــرض عليهــن خاصــة
كتـوبر سـلب منهـن كـل شيء كمـا الأسرى وأنهـن أولويـة لـدى الحركـة الأسـيرة، لكـن بعـد السـابع مـن أ

الشباب.



مــا هــي أبــرز المحطــات صــعوبة الــتي مــرت بهــا الحركــة الأســيرة خلال
فترة اعتقالك؟

كان هناك العديد من المحطات الصعبة، مثل أحداث أجهزة التشويش عام ، والاعتداءات بعد
 نفق جلبوع، حيث انتقمت إدارة السجون من الأسرى بشكل وحشي، لكن أسوأ الفترات كانت بعد

كتوبر، حيث شهد الأسرى أشد أنواع القمع والتنكيل. أ

كـدوا أن شهـور الحـرب هـي الأقسى عليهـم طـوال فـترر وبشهـادة الأسرى أصـحاب الأحكـام العاليـة، أ
اعتقالهم، كانوا يقولون “كل سنوات الاعتقال بكف وشهور الحرب بكف آخر”.

وكيف كانت تصلكم الأخبار؟
الأخبار كانت تصل عبر المحامين أو الأسرى الجدد، لكن في العزل الوضع صعب، كنا معزولين تمامًا
يبــة وتــبيض يــن، لكــن كــان لــدينا ثقــة بإنجــاز صــفقة قر عــن العــالم الخــارجي، حــتى عــن الأسرى الآخر

السجون، رغم أن غالبية الأخبار التي كانت تصل قديمة.

كــــثر عــــن قلــــتَ أن فــــترة الحــــرب كــــان الأقسى عليكــــم، حــــدثنا أ
التفاصيل؟

كما قلت، فترة الحرب من أخطر المراحل التي مرت بها الحركة الأسيرة، حيث تعرض الأسرى لأبشع
أنواع القمع والتنكيل، إذ لم تقتصر الانتهاكات على الضرب والتحرش، بل وصلت إلى الاعتداء المباشر

على رموز الحركة الأسيرة وعزلهم في ظروف قاسية.

نجونا من الموت داخل السجون، كانوا يقيدوننا بالسرير المصمم للتعذيب، بملابسنا الداخلية، وعليه
مسامير تُغرز في أجسادنا لمدة  ساعة، لم يسمحوا لي بدخول الحمام سوى مرة واحدة، وطعامي لم

يتجاوز رغيفًا واحدًا، أما الضرب فكان مستمرًا كل ساعة وكل دقيقة.

كنت في العزل مع أغلب رموز الحركة الأسيرة، محرومين من الطعام، مهملين طبيًا، وكل شيء كان
غير إنساني، فلم نشهد من قبل هذا المستوى من السادية.

وصــلك نبــأ اســتشهاد شقيقيــك وابنتــك رانيــا، مــن أعلمــك بتلــك
الأخبار وكيف تلقيتها؟

كتوبر وتمكنه من البداية كانت مع استشهاد أخي بعد تنفيذه عملية ضد الاحتلال في السابع من أ
كملها إثر قصف بيت العائلة، حيث فقدت والدتي ووالدي اختطاف جنود، ثم استشهدت عائلتي بأ



وأقربائي. بعد ذلك، وصلني خبر استشهاد ابنتي رانيا من قبل الأسير نائل البرغوثي “أبو النور”، وكان
وقع هذه الأخبار قاسيًا جدًا.

وغالبية الأخبار عن أهالينا كانت تأتينا من قبل أهالي أسرى الضفة، كانوا يعلمونها قبلنا ويخفونها
عنا وبالتدريج يزفون خبر ارتقاء أفراد عوائلنا.

ــا ــة والســخرية حين يرتقــى أحــد مــن أقاربن ــا مــن خلال الشمات ــان الســجان يحــاول تثبيــط عزائمن ك
ويرددون “حماس تقتل أهاليكم”، لكن ردنا كان بتقوية عزيمتنا وإيماننا بالمقاومة وسعيها بالعمل

يتنا. لنيل حر

ماذا عن لحظة إعلامك أنك ستكون ضمن صفقة التبادل؟
لم أصـدق الخـبر في البدايـة، فقـد دخلـوا علينـا بوحـدات القمـع الـتي أطلقـت علينـا النـار المطـاطي الـذي
يتنا وبقينا بالملابس الداخلية ثم نقلونا إلى يتسبب بكسر العظام وتسلخ الجلد، ومن ثم قاموا بتعر
البــاص وضربونــا أمــام الصــليب الأحمــر، لكــن حين وصــلنا إلى ســجن النقــب أدركــتُ أنــه إفــراج كــوني

ممنوع من دخول النقب.

ولازلـت ورفـاقي الأسرى لـدينا إيمـان كـبير بأنـه رغـم الألم الكـبير الـذي دفعـه أهـل غـزة، إلا أن التضحيـات
ستكون جسراً نحو التحرير.

كيف رأيت غزة بعد الحرب؟ وما خطتك الآن؟
المشهد كان مأساويًا، خاصة في شمال القطاع، رأيت الدمار الهائل، والجثث لا تزال تحت الأنقاض،

ولا توجد بنية تحتية، حتى الصحافة لا تستطيع دخول بعض المناطق بسبب حجم الدمار.

أمــا مخططــاتي المســتقبلية كمــا أخــبرت الســجان “عهــد علــي أول يــوم ســيكون في الربــاط والميــدان وفي
سبيل الله”، رغم أن الضابط هددني أنه في حال مواصلتي العمل المقاوم سيتم اغتيالي.
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